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إن الطريقة التجانية طريقة مولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه 

طريقة علم ومعرفة وعمل وإخلاص وكل المتمسكين بها من أجلة العلماء الذين هم 
المراجع 4 الإسلام وعلومه لمسلمي بلادهم . وهذه الطريقة عبارة عن الوردين 

والوظيفة . وذكر الجمعة . 

وما عدا هذا مما اشتملت عليه كتبها فهو من التصوف وليس بداخل ل مسمى 
الطريقة وهذا منقول عن جميع أئمة هذه الطريقة الشريفة بلا استثناء . 

فقد قال القطب الرباني العارف الصمداني الفقيه المحدث الأصولي الصو 
الجامع مولانا الشيخ أحمد بن العياشي سكيرج رضي الله عنه بعد الكلام : 

«إن مولانا رضي الله عنه قد تحقق بأنه سيقع الكذب عليه من المختلقين المختلفين 
4 تصدي آهل الله » المكذبين لهم والكاذبين 2 حق أمثاله » فتبراً مما ينسبونه إليه 
من كل ما ينال الشرع فقال : إذا سمعتم عني شيئاً فزنوه بميزان الشرع فما واق 
فخذوه وما لم يوافقه فاطرحره» . 

راذا رر لديك هذا أيها الضف كنت معتقدأ أو متتقدا خلا نشك أنك لا تقل 
الترهات المنسوبة لهذا السيد الجليل المصرح بالتبرئ منها . سواء تحقق لديك أنها 
متقولة عليه أو منقولة عنه , نقلها عنه أحبابه أو أعدائه . ذكرت 2 كتب المؤلفين ب 
طريقته أو غيرهم أو شاعت وذاعت بين أصحابه أو غيرهم فهو متبرئٌ من جميع ذلك 
ويكفي ب4 تبرئته سلوكه على الجادة والتبري مما يخالف الشرع قولاً وفعلا وحالاً انتهى 
باكتصبا را 

ثم قال : لو بين المقدمون 4 الطريقة لإخوانهم المتمسكين بحبلها والمريدين 
للدخول أن ما زاد على الذكر اللازم فيها من ورد ووظيفه وذكر جمعه غير لازم للمريد 
ذكره ولا إعتقاده لخفت وطأة الإنكار على طريقتهم المحمدية ولا فرح المبغضون بما 
يقفون عليه ممامد لساهم 2 الانتقاد على أهلها . انتهى ص 5-5 جناية المنتسب . 


ا 


النهج الحميد س 


فإذا عرفت هذا فإن كل ما يقول فيه المعتدون إنه عقيدة للتجانين تارة ينسبون 
التجانيين إلى الباطنية أو إلى الشيعة الإمامية وأخرى يجهرون بكلمة الكفر 4 حقهم 
وعمدتهم 4# جميع هذه التهم النصارى أو المستشرقين واليهود أقول ما يقوله هؤلاء 
باطل وزور تمليه عليهم العمالة . والتبعية بالإضافة إلى فقدهم لنور الإيمان حيث 
عرفت أن الطريقة هي الأوراد لا غير . 

قال مولانا الشيخ أحمد سكيرج أيضاً : 2 كتاب طرق المنفعة : المقصد الثاني ك 
التنبيه على أن المريد لا تلزمه متابعة شيخه ب2 جميع أفعاله وأقواله وأحواله إلا إذا 
أمره بذلك : لم يبلغنا عن شيخنا القطب التجاني رضي الله عنه أنه أمر أصحابه 
والآخذين عنه أن يقتدوا به 2 أقواله وأفعاله وسائر أحواله بالخروج عن المذهب الذي 
تقلدوه من بين المذاهب الأربعة والعقائد السنية بل الثابت عندنا أن الفضل المقرر فيها 
بفضل الله طبق ما واعده به الرسول عليه السلام يناله كل من أذنه 2 تلاوة أذكارها 
من ورد ووظيفة وذكر الجمعة بشروط ذلك لا غير فإن هذه الطريقة مبناها على 
القيام بأذكارها اللازمة المذكورة بعد لمحافظة التامة على امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي بقدر ما # الإمكان 2 السر والعلن وملاك الخير كله # أداء الصلوات 
المفروضة 2 غاية الإتقان لجميع شروطها والاهتمام بها 4 سائر الأحيان ثم ما زاد 
على ذلك فهو فضل بقدر اتباعه 2 مجاهدته ج العبادة وإخلاص النية وتطهير الطوية 
والصدق ج معاملة الحق والخلق والتخلي عن كل مذموم والتحلي بكل محمود إلى غير 
ذلك مما كان يوصي به أصحابه حتى لا يكونوا من الآمنين لمكر الله فإن التأدب مع 
الحق تعالى من المريد يكون على قدر اقتباس أنواره من مشكاة الاقتداء به وقد قال 
الشيخ سيدي على الخواص رضي الله عنه من زعم أنه يتأدب مع الله تعالى بلا واسطة 
شيخه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أساء الأدب ثم لا يتم ذلك له أولا يستمر 
على الدوام معه بخلاف الأدب مع الله تعالى مع شهود الوسائط فإنه يدوم » وذلك مما 
يدل على محبة المريد لشيخه التي هي المغناطيس الجاذب لترقي المراتب وفيه من 
احترام الشيخ ما يقتضي إمداده بالمدد الأوفر سيما وحرمة الشيخ من حرمات الله قال 
الحاتمي قدس سره : 


ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقم بها أدباًلله بالله 


لك 
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ولهذا يتعين القطع بما صح عن الشيخ أو الولي على المريد ليتمكن بصدقه ب مقام 
التصديق ثم إنه لا ينقطع المريد عن طريقته إلا بنقض العهد الذي لم يؤذن له 2 
أذكارها اللازمة إلا بأخذه عليه مشافهة بالتلقي عنه أو بواسطة المقدم الذي قدمه 
مقدمه بالإذن المقيد أو المطلق فيها ولا ينقطع عنه مددها إلا بذلك وربما طرا ناقض 
4 الحين مثل الردة نسأل الله السلامة والعافية 2 الدنيا والدين وهنا أمور تفضي 
بالمريد للانقطاع إن صدر منه شيء منها وقد بينت 2 كتب الطريقة فليراجعها من 
أراد الاطلاع عليها فيها وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

قلت : وهذه الشروط التي أشار إليها الشيخ سكيرج على أنها تقطع المريد عن 
الطريقة ثلاثة فقط :- 


ثانيها : جمعها مع طريقة أخرى . 

ثالثها : زيارة الأولياء زيارة استمداد . 

وهذه الشروط لا تعلق لها أبداً بما جاء 2 تلك الكتب والمؤلفات باسم الطريقة مع 
غلاا ان هذ الكت كت فيد هتها من اراد ها شاء ولس لاح ان برقي متها 
عقائد وينسبها إلى التجانيين إلا إذا حمل ما فيها على الوجه الذي يحملها عليه أهل 

هذه الطريقة من عرفوها معرفة حقيقية وإلا كان الكاتب كذاباً مدلساً ظالماً وما يرمي 

به أصحابها من تكفير يرجع بلا شك عليه . 

فإذا عرفت حقيقة الطريقة التجانية وأنها الثلاثة الأذكار فقط فلا عبرة بما يقوله 
الأدعياء الجاهلون ولتوضيح هذا الموضوع نسوق إليك رسالة كتبها شيخ الإسلام مولانا 
الشيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله أنياس . إجابة لبعض أسئلة المنتقدين » هي سوف 
تكشف حقيقة هذه الطريقة . ومدى صلتها بالكتاب والسنة > وهي كما 4 كتاب 
( مطرب السامعين والناظرين) : 

وهذا الكتاب ناولنيه شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا الحاج إبراهيم بن الحاج 
عبد الله الكولخي وكتب إجازته الكاملة الشاملة 2 الطريقة والحقيقة والشريعة لهذا 
العبد الفقير . (انظر الفصل الأخير من هذا الكتاب) . 


اك 


شروظا: الور د انطريقة التجاتية 


اعلم أن الطريقة التجانية كفيرها من الطرق » لا تلزم إلا بإيجاب من الملقن وقبول 
من الطالب . ويشترط ك الطالب ثلاث شروط » متى فقد واحد منها فيه اعتبرت 
الصلة بينه وبين سيدي أحمد التجاني منعدمة : 
أولا : التزامه بعدم تركها الكلي بعد أخذها من الشيخ أو ممن قدمه الشيخ ولو 
بوساقظ. 
ثانياً : التزامه عدم زيارة الأولياء أحياء وأمواتاً بقصد التبرك والاستمداد › وأما 
الزيارة من أجل إخوة الإسلام » أو من أجل صلة الأرحام أو من أجل المكافأة 
ثالثاً : التزامه عدم جمعها مع أي طريقة أخرى من طرق الأولياء وأورادهم اللازمة 
لطرقهم . 
هذه الشروط يجب توافرها بے طالب الطريقة . ومتى فقد التزامه بواحد منها فهو 
ليس من آهل هذه الطريقة » وكما تشترط ابتداء بالنسبة لطالبها . فهي كذلك بالنسبة 
له دواماً » لقول الشيخ رضي الله عنه : ثلاث تقطع التلميذ عنا : أخذ ورد على وردنا ء 
وزيارة الأولياء » وترك الورد . قال سيدي محمد الطيب بن سيدي محمد الحسيني 
الشهير بالسفياني : يعني نبذه وأخذ ورد آخر معه » ولو كان قبله ‏ لأن الانفراد به شرط 
2 الطريقة » وقوله ( الأولياء ) شامل للأحياء والأموات . 
وقد قال أهل الطريقة : إن من تركه بعد أخذه أو وقع 4 شيء مما تقدم ذكره لا 
يعطي الطريقة إلا أن يتوب ويرجع عن ذلك المنائيٍ رجوعاً ظاهراً . ثم يجوز للمقدم 
حينئذٍ أن يجدد له » وأما إذا ارتكب شيئاً من المعاصي والمحرمات » فحكمه كسائر 
المسلمين . من وجوب التوبة عليه » وحرمة إصراره على المخالفات , ولا يلزمه التجديد؛ 
واختلف ب4 شارب الدخان » فهل يخرج من الطريقة باستعماله آم لا 5 صرح بالأول 
عدد من أئمة الطريق وهم الأكثر ومال إلى عدم خروجه من الطريقة شيخنا أبو بكر 


اك 
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عتيق ٠‏ ب4 آخر إفتاء له ضمن أجوبة وجهها إلى سائليه من أهل ( تشاد ) ومن فهم 
هذه المسآلة على وجه العلم لم يفهم منها إلا ما فهمه وإن كانت حجة التحريم أقوى من 
حجة التحليل والكراهة , إلا اننا اتفقنا على عدم لزومه التجديد للتجاني بسبب وقوعه 
4 جميع المحرمات » بل الواجب عليه هناك التوبة إلى الله فقط باتفاق » فلماذا لا يكون 
حكم مستعمل الدخان كذلك مع القول بالتحريم 5 . 

اعلم أن الشيخ التجاني له ب الدخان قول واحد فقط ؛ بالتحريم » وما زال عليه 
حتى لقي الله » وبعض الحكايات الواردة عنه 4 رفعه الإذن عن متعاطي الدخان بعد 
مشافهته له بالنهي . محمول عند آهل هذا القول على أنه قد يكون لتهاونه بأمر الشيخ, 
أو لمعارضته لإرشاداته العلمية تقليداً لغير الشيخ 2 التحليل أو الكراهة ؛ أو فهم الشيخ 
منه التلاعب بأورادها الشريفة . فحكم تلك الحكايات إن صحت حكم واقعة العين › 
ولا ينبني عليها من الأحكام شيء . واعلم أن الردة تبطل كما تبطل غيرها من الأعمال 
الصالحة . فمن ارتد ثم تاب وجب عليه تجديد عهد الطريقة › ولا يكفيه إذنه الأول › 
ولم يترك المشايخ التصريح به إلا لوضوحه ؛ وأما من تكرر تركه للورد تركاً كلياً : فقيل 
يمنع 2 المرة الثالثة . لأن تصرفه دال على تلاعبه » ولا ينفع ب2 هذا إلا الجلد والصدق 
والإخلاص . 


ا 


آ1 کے 


چ ا 
شروط الطريقة العامة 


الآول : صحة إذن الملقن واتصال سنده بالشيخ التجاني رضي الله عنه ؛ ولا فرق بين 


الثانى : 


التالث : 


الرابع: 


من آخذ عن الشيخ » ومن أخذ عن الآخذين عنه ولو بوسائط . 

كون طالب التلقين خالياً من أوراد المشايخ اللازمة لطرقهم ؛ ولا فرق بين 
التارك لها بعد أخذها وقبل الدخول » والخالي منها أصلاً » ولا يمنع الانتفاع 
بأذكارهم وأحزابهم الاختيارية › ولا يمنع الانتفاع من ذلك بما ورد 2 السنةء 
لأن كل مسلم مأذون فيه بالإذن الشرعي العام : 

ترك الزيارة بنية التبرك والاستمداد » وتجوز زيارة قبور الأنبياء والصحابة 
رضي الله عنهم . ولا شيء على من زار قبراً يظن أنه صحابي » ثم تبين أنه 
قبر تابعي » لأن عمله تابع لنيته . وأما زيارة القبور للترحم والعبرة فمندوب 
إليها شرعاً . لقوله صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فؤوووها + الحدية ويكره .ف جن التساء شي الجتائز شض الحذيت لا 
الزيارة ‏ إلا لمنكر فيجب منعهن منها . كالتشييع . 

دوام المحافظة على الصلوات المفروضة ب الجماعات » إلا لمعذور عذراً شرعياً 
والجماعة عندنا سنة » وقال بوجوبها طائفة من أهل العلم و2 الجواهر : 
وشرطه المحافظة على الصلوات 2 أوقاتها 2 الجماعة إن أمكن أه. 
واعلم أن المراد من الجماعة هنا من يحصل لك به أجر الجماعة ؛ واثنان فما 
زاد جماعة ففى الحديث : عن أبى امامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :« اثنان فما فوقهما جماعة» رواه الطبراني 2 الأوسط . 
وورد عنه مثله عند أحمد والطبراني ومعه قصة وقد استنيطه البخاري من 
ثم إن إيقاعها بج جماعة المسجد أفضل بسبب أجر التردد إلى المساجد » ومن 


ك2 
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الخامس : دوام محبة الشيخ إلى الممات بلا انقطاع ولا فتور » ومن حبه حب خليفته 


وطاعته ب4 كل ما هو للشيخ على المريدين من الحقوق والواجبات . 

قال الشيخ ( أبو بكر مجنيو ) بكسر الميم وتاليه وإسكان النون وفتح آخريه : 
كل مني لم يكن من أهل الطريقة مقدماً أو غيره محباً للخليفة كما كان يجب 
عليه أن يكون للشيخ فليس من أهل الطريقة ب شيء » ثم نقل عن ( الرماح ) 
للفوتى أنه قال إثر هذه الجملة : وهذا يكون للمقدم بل حق من لقنه ؛ وإذا 
فهمت هذا فالمحبة الصادقة » كما ج الإبريز وغيره » ان يكون التلميذ صحيح 
الجزم » نافذ العزم » ماضي الاعتقاد . لا يصغي لأحد من العباد قد صلى على 
من عدا شيخه صلاته على الجنازة › قال : انتهى كلامه . 


السادس : عدم الأمن من مكر الله تعالى ؛ قال الله عز وجل :8 أفأمنو مكر الله فلا 


السابع 


يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون * . 

وقال الشيخ رضي الله عنه : أبشروا . إن كل من كان 2 محبتنا إلا أن مات 
عليهاء يبعث من الآمنين على أي حالة كان ما لم يلبس حلة الأمان من مكر 
اللهء انتهى . 

قلت : فالأمان 2 الدنيا من أسباب الخوف يوم القيامة . والخوف 4 الدنيا 
من أسباب الأمن يوم القيامة » قال تعالى : # ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون 4 . 

وتقدم الكلام على أولياء الله 4 هذه الأجوبة فراجعه إن شئت . 

: عدم صدور شيء من السب أو البغض أو العداوة ب4 جانب الشيخ رضي الله 
عنه او جانب من انتسب إليه بنسب او دين » كاهل طريقته . وخاصة الخلفاء 
والمقدمون منهم . 

: مداومة قراءة الأوراد إلى الممات . 

: سلامة الاعتقاد ودوامه من يوم الأخذ إلى الممات . 


: السلامة من الانتقاد > وكل فضل وارد 2 الطريقة مقيد بسلامة الاعتقاد 


ا 
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والسلامة من الانتقاد . ومن الانتقاد تكذيبه ورد اجتهاداته وأقواله المنقولة 
إليك بواسطة أصحابه الذين صحيوه 2 حياته 5 

الحادي عشر : كون التلميذ مأذوناً 2 ذكر الطريقة بتلقين ممن صح إذنه » واتصل 
سنده بالشيخ رضي الله عنه . 

الثاني عشر : الاجتماع للوظيفة وذكر الجمعة إن كان لك إخوان 2 محلك » ولابد من 
الاجتماع إلا لعذر شرعي ؛ ومن فاته ذكرها مع الجماعة مرتين » فليس عليه 
شيء اتفاقاً . واختلف فيمن تركها أو ذكر الجمعة ثلاث مرات متواليات» فقيل 
يجدد » وقيل ليس عليه شيء ويستأنف » وهو الراجح » لأنهم متفقون على أن 
من فاته الجمع 4 الصلاة وصلى منفرداً لعذر أو لغير عذر لم يلزمه التجديد 
وما يوجد من الشدة 4 كلام بعض المشايخ 4 هذا المجال خارج مخرج الزجر 
. وأما إذا اتفق أهل قرية أو مدينة على تركها جماعة إسقاطاً . فقد جاء أنهم 
يخرجون من الطريقة كلهم . وقيل : إن ذلك خرج مخرج الزجر أيضاً » ولا 
خلاف ب أن ذلك مخالف لشروط الطريقة . 

الثالث عشر : عدم قراءة جوهر الكمال إلا بالطهارة المائية ‏ وعلى المتيمم استبدالها 
بعشرين من ( الفاتح لما أغلق ) . 

الرابع عشر : عدم مقاطعة الخلق عموماً وإخوانه 2 الطريقة خصوصاً . و2 
الصحيح :« لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » الحديث . 
وقال الشيخ 4 ذكره لشروط الطريقة : وترك المقاطعة مع جميع الخلق › وآكد 
ذلك بينكم وبين الإخوان 4 الطريقة . وزوروا ج الله » وصلوا ج الله تعالى › 
وأطعموا 2 الله ما استطعتم › 4 غير تعسير ولا كد . 

الخامس عشر: عدم التهاون بالورد بعد أخذه » كتأخيره عن وقته لغير عذر أو مانع 
فإنه من الموبقات . 

السادس عشر : بر الوالدين وطاعتهما واحسان صحيتهما ٠‏ ومن برهما استئذانهما 
بالدخول » والتماس دعاتهما بالتوفيق له . ولذلك من الأثر الحميد ما لا يخفى 


ا 


على من نور الله بصيرته . 
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السابع عشر : عدم التصدر للإعطاء بغير إذن . وهو موجب لرفع إذن متعاطيه › 
ودعوى المشيخة من الفظائع والمنكرات . 

الثامن عشر : امتثال المأمورات واجتناب المنهيات . فقد قال الشيخ رضي الله عنه ب 
بعض رسائله » ويك آخر الجواهر : وشرطه المحافظة على الصلوات والأمور 
الشرعية وقوله ( الأمور الشرعية ) كلمة جامعة لجميع الشروط . هذا , 
والامتثال والاجتناب أمر واجب على المسلم بأدلة الشريعة ‏ وما الطريقة إلا 
مرددة ومؤكدة طقنظ + طلاين من التمسك يككاب الله وسثة رسولة صلى الله 
عليه وسلم بے كل حال وعلى كل حال . 

التاسع عشر : إحسان العشرة مع الناس » وإصلاح ذات بينه وصلة رحمه » وعليه 
مصالحة من جرى بينهما التهاجر والتقاطع لموجب . وك الحديث : « ولا 
تدابروا ولا تقاطعوا » وكونوا عباد الله إخواناً بحسب امرئ من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام : ماله ودمه وعرضه › 
الحديث . 

العشرون : اعتقاد حرمة كل من انتسب إلى الشيخ رضي الله عنه › ولا سيما كبار أهل 
الخصوصية منهم » فقد قال الشيخ :« إن من لم يتحفظ على تغيير قلبي من 
أصحابنا » بعدم حفظه حرمة أصحابنا طرده الله عن قربه › وسلبه ما منحه» 
ومن الانتقاد على الشيخ عدم تصديقه فيما يقول ؛ ومن الاعتقاد تصديقه بے 
ذلك ومن تصديقه مراعاة حرمة أصحابه وحفظ حقوقهم الأخوية الواجبة . 

الحادي والعشرون : قراءة البسملة ب2 أول الصلاة ؛ والجهر بها # الجهرية . 

الثاني والعشرون : عدم الصلاة خلف آهل البدع والمنكرين له رضي الله عنه وذلك 
لأن المقتدي لا يقتدي إلا بمن يرضاه إماماً وشافعاً » والنهي هنا ليس على 
التحريم فافهم . 

الثالث والعشرون: الطمأنينة 4 الصلاة حتى تكون تامة الأركان والشروط 
والهيئات؛ ولا يجوز نقرها نقر الديكة » فلابد من الطمأنينة # قيامها 
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وركوعها وسجودها . وجلسوها . بقدر قول المسبح 2 الركوع : سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً . وإن طول فستا ‏ والخشوع ‏ القلب » ثم يسري منه على 
الجوارح فتسكن وتخشع خشوع مراقبة ويقين . 

الرابع والعشرون : عدم التهاون بالوتر » فمن فاته الشفع والوتر فليقضه نهاراً . على 
قول الشيخ رضي الله عنه . أنظر ( الرماح ) للإمام الفوتي رضي الله عنه . 

الخامس والعشرون : المحافظة على التهجد ولو بركعتين . وقد كان سيدنا رضي الله 
عنه يرغب 2# ذلك غاية الترغيب › وهو من دأب الصالحين أصحاب النيات 
والعزائم . وهذا الشرط كمالي بالنسبة لغيره . إلا أنه مهم جداً لأصله ك 
السنة وليست نسبة هذه الشروط إلى الأحكام الشرعية الخمسة واحدة » بل 
بعضها ينتسب إلى الوجوب . وبعضها إلى الكراهة . ولا يخفى ردها إليها على 
الل الحافق : 


چ 
شروط الصحة ا 
ات E‏ 


أولها : الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر بالماء أو بالتراب » على الحد الشرعي . 

ثانيها : العلهارة من الكبية:» جسدا وا ومكاكا + 

ثالثها : ستر العورة على الحد المطلوب 2 الصلاة . 

رابعها : ترك الكلام ابتداء ودواماً إلا لعذر . فلا يضر القليل كالكلمة والكلمتين 
أثناءه: وأما الوالدان فيجيبهما على قدر ما يطلبان » ویبنی على ما تقدم له 5 
وكذلك حكم الزوجة مع زوجها . وكذلك تجوز الكلمة ونحوها للاخ إن لم تفد 
الإشارة وقالوا : إن حكم الشيخ حكم الوالدين . 

خامسها : نية قراءة الورد أو الوظيفة أو ذكر الجمعة . وعليه تعيين وقت الورد » من 
صبح أو مساء » فمن ترك شرطاً من هذه الشروط وجبت عليه الإعادة ولا 
تكفي نية مطلق الذكر ‏ بل لابد من قصد الورد أو الوظيفة . ولو تلفظ بالذي 
يريد الشروع فيه فواسع . 


> 6 
شروط الكما 
شروط اله لي 


أولها : استقبال القبلة حال قراءة الأوراد إلا لعذر كسفر » وليس ذلك ك الوظيفة › 
وذ كر الجمعة إلا للمنفرد » لأن التحليق والتربيع والصف جائز بلا حظر . 

خافيها + الجلوين لقراة الورد والوظيقة إلا لمذن مق الأفذارء فيقرؤها ولو فاقيا 
بشرط أن يكون ما يمشي عليه طاهراً . 

ثالثها : كون المكان الذي يقرأ فيه الوظيفة واسعاً بحيث يتسع ستة أشخاص > وأن لا 
نلاس شيا من الأقذار: 

رابعها : الجهر بقراءة الوظيفة وذكر هيللة الجمعة مع الجماعة ولابد من الإسرار 
للمنفرد ب2 جميع الأذكار . 

خامسها : ترتيل الأوراد . وعدم الإسراع المخل ببعض الحروف , وأما التمطيط والمد 
4 غير مواضعه أو اللحن الفاحش الذي يفسد معه المعنى فحرام . 

سادسها : السيحة لضبط العدد > فإنها من شعار الصالحين والعارفين . 

سايعها : السكون والهدوء من الابتداء إلى الانتهاء 2 وليس الاضطراب والرقص 
بجائز 4 طريقتنا التجانية الشريفة . 

ثامنها : استحضار معاني ألفاظ الذكر للقادر عليه » وإلا فليسمع نفسه » وليقيد فكره 
من الجولان 4# أمور الدنيا حتى يقوى نوره ويتم حضوره » وذلك من أكمل 
الأحوال . 

تاسعها : اسكحضنان أنك جالس بين يدي القدوة والأفضل من ذلك استحضار أنك بين 


يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لعجز البشر عن التحقق بمقام 
الإحسان الذى يشاهد فيه العبد ربه 2 عبادته كأن يراه » لقوله عليه الصلاة 
والسلام .« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


اك 
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عاشرها : الجلوس كهيئة الصلاة 2 قراءة الأوراد بوقار وسكينة , لآن سكون الظاهر 
عنوان سكون الباطن . وهو شيمة آهل اليقين . وصفة قارئ الورد أن يجلس 
على الهيئة المذكورة مستقبلاً القبلة » واضعاً راحتيه على فخذيه مطرقاً ‏ كأن 
يستمع إلى درس » وكفى بالأذكار درساً لمن عقل ‏ ولا يغمض عينيه على ما 
رجحه شيخنا عتيق بے رحلته الأولى إلى فاس ؛ فقد أوضح أنه ليس من آداب 
طريقتنا . 


قلت : ولما كانت طرق الأولياء كلها تعمل 2 ميدان واحد : هو تصفية نفوس 
المريدين من الأكدار ‏ تساهل أهل الطرق # نقل ما يرونه ملائماً من آداب 
الطرق الأخرى إلى طريقتهم » وكان هذا هو السبب ب2 إدخال هذا الشرط ل 
كتب الطريقة التجانية . فنص على أنه شرط كمال صاحب ( الفتح ) وصاحب 
(الرماح) وغيرهما . 

ولقد رجحه الغزالي بالنسبة للسالك السائر إلى الله المتفكر 2 ملكوت الله 
تعالى بأنه أسرع ب2 جمع الخاطر وتنوير القلب » ومن نظر إلى حالة الخشوع 
المطلوب ب العبادات وراسها الصلاة ويكره فيها تغميض العينين لم يعد 
تفميض العينين من محاسن الآداب 4# سائر العبادات مطلقاً . والأمر سهل ثم 
إنه يجوز ذلك # جلوسك التربع والإقعاء » أي الجلوس على العقبين » ومن 
يضر به الجلوس على هيئة ما تركها إلى غيرها أو كيفما تيسر له إن كان عذره 
من مرض أو أذى بجسده . ومما عد من شروط الكمال الافتتاح بالمقاصد 
المعهودة عن بعض أهل الطريقة . وليكن ب علمك أن المقاصد ليست من 
طريقتنا . إنما هي من استحسان بعض أهل الطريقة . وليس مما أدخله آهل 
الطريقة فيها بعد الشيخ بمعدودة فيها . ولقد اشتد الخلاف مؤخراً بين أهل 
الطريقة التجانية ب بلاد ( تشاد ) حول هذه المقاصد » هل هي لازمة أو غير 
لازمة 5 وجوابنا . هو : أنها غير مطلوبة # الطريقة » ولكن فعلها لا يبطل 
شيئاً. والاكتفاء بما وصفه الشيخ وحده أولى » ولا لوم على من تمسك بها مع 
علمه بأنها ليست من الشيخ رضي الله عنه . 
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حادي عاشرها : عدم التخليط # الذكر والتلحين والخروج به عن حدود الذكر 
والتلاوة إلى حد التواشيح والأغاني . فإن هذا ممنوع . ومثله الركض 
والتصفيق والله أعلم » ولقد جاء ب2 ( الجواهر الغالية ) ب الجواب عن 
الأسئلة الكرزازية لمولانا السيد إدريس ابن محمد بن العابد العراقي 


فالرقص والصراخ والتصفيق 
وغير ذا حركة نفسية 
عن كل ما يفعله أهل البدع 
إلى قوله : 

وإنما المطلوب ف الأذكار 
وواجب تنزيه ذكرالله 
وقد رأيت فرقة إن ذكروا 
أخلوا من اسم الله حرف الهاء 
والألف المحذوف قبل الهاء 
وغرّهم إسقاطه 2 الخط 
وجاء فيه بعد كلام 

وليف كر ا اق اة 
والرقص والشطح ببيت الله 


ونقل أبياتاً لبعضهم جاء فيها : 


إياكمإياكموالابتداع 


قوسا بذكن الله لأ يلق 
إلامع الغلبة القوية 


ويقتدي بفعل أرباب الورع 


الذكر بالحضور والوقار 
على اللبيب العاقل الأواه 
تبدعوا وربما إن كفروا 
وألحدوا 2 أعظم الأسماء 
قد أسقطوه وهو ذو خفاء 


بل للصياح والغنا والزعقة 


والخيلا والفخر والتباهي 


أعندكم علم بهذا الاختراع 


والشر كله 4 الابتداع 


عليكم بحكم التتزيل 
هما أساس الدين والطريق 
وكل ما خالف محكم الكتاب 


إياكم وسبل الشيطان 


تھی من الات اد گور ؛ 


وقال مولانا الإمام الأصولي السيد الحاج عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي ب2 (رشد 


الغافل) 2 ذكره لشروط الجمع للذكر : 


ويجب الحفاظ على هذه الآداب فإنها لب الطريق عند آهل التحقيق ؛ فأفهم ذلك 


وشرطه وخلوه من مانع 
فتمنع النسا من الحضور 
بالشخص والصوت .؛ وقل للناس 
والرقص فيه دون حجم الحال 
ومن يكن يقوى على السكون 
ولا يجوز عنه التكلم 
ولا التلفت ولا التتوسم 
و الت سول التصبرك 


والأحمدية على التحقيق 
وسنة النبى دعوا بلا ارتياب 


وحزبه من انس اومن جان 


وترك مأمور به مدافع 
إلا . فتمنع من الظهور 
قلاثة نظن أبي العباس 
ليس على طريقة الرجال 
فإنه أسلم للظنون 
ولا التلهي ء لا » ولا التبسم 
ك حاشر ولا صراخ يفهم 
بكثرة إن كان تركاً يملك 
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۹ ۴ 
حكم فراءة المتيمم للفرض او النقل 


للورد أو الوظيفة 
کے 0 


أعلم أن علماء الطريقة مختلفون فيما بينهم 2 هذه المسألة وسنشير إلى أقوالهم 
4 ذلك » ثم نذكر مختارنا بعد نقل أقوالهم . قال العلامة النظيفي 2 ياقوته . 

ومن يتيمم للصلاة فقل له تيمم لورد وحده كالوظيفة 

وإلا فإن الثان يبطل عندنا وما فات فأقضيه من غير مهلة 

وقل ے2 ( درته ) لدی شرح هذين البيتين : 

وإذا علمت ذلك فكل ما قرأت من الورد والوظيفة بتيمم الفرض وفات وقته فأقضيه 
ولو طالت المدة إذ لا يعذر أحد بالجهل » انتهى . فسوي بين الورد والوظيفة » فلا يجوز 
قراءة ما ذكر بتيمم الفرض ؛ ويفهم منه أنه لا يجوز قراءة الوظيفة بتيمم الورد ١‏ أو 
هو بتيممها من باب أولى » لأن أمرها أخف منه » ولا يجزي تيمم واحد لها بالنية 
لحكمه بافتقار كل واحد منها ليتمم وحده . وسكت عن ذكر الجمعة . 

وقال الطصفاوي 2 ( فتحه ) : 

ولا يكفي تيمم واحد للصلاة المكتوبة والورد » بل لابد لكل منهما من تيمم › وكذا لا 
يجزي تيمم واحد لوردين » أو لورد ووظيفة › أو هيللة . أه . 

فاتفقا على منع الورد بتيمم الفرض » وعلى افتقار كل واحد لتيمم يخصه . إلا 2 
الوظيفة بتيمم الفرض » فقد سكت صاحب الفتح عنها » ولم يقل فيها شيئاً ٠‏ ومنع 
قراءة وردين بتيمم ‏ أو ورد ووظيفة ٠‏ أو ورد وهيللة كذلك . 

وقال الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف سالم المصري ے2 ( قصده ) : 

ومن تيمم للصلاة المكتوبة وأراد قراءة الوظيفة . فليقرآها بتيمم الصلاة › فإن 
أراد الورد تيمم له تيمماً مخصوصاً . فإن قرأه بتيمم الصلاة أعاده » وذلك لخفة أمر 
الوظيفة عن الورد » ومن تيمم للورد وأراد قراءة الوظيفة تيمم لها . فإن قرأها بتيمم 
الورد أعادها بتيمم لها › انتهى . 

| 
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وصاحب القصد هنا يوافق النظيفي 2# منع الورد بتيمم الفرض ٠‏ وك منع الوظيفة 
بتيمم الورد لكنه يخالفه 2 تجويز الوظيفة بتيمم الفرض ويظهر أن بينه وبين 
الطصفاوي وفاق . 

ووافقهم على منع قراءة الورد بتيمم الصلاة الشنقيطي 2 ( الفتوحات الربانية ) 
حيث قال : واتفقوا على منع قراءة الورد بتيمم الفرض وسكتوا عن منع قراءة الورد 
بتيمم الوظيفة لوضوحه › انتهى . 

واتفق هو وصاحب (القصد) 2 جواز الوظيفة بتيمم الفرض » فقال : وتقراً 
الوظيفة بتيمم الصلاة المكتوية لأن أمرها أخف من الورد . 

قلت : و2 نقل العلامة الشنقيطي للاتفاق نظر » فإن المتقدمين من آهل الطريقة 

وذكر مولانا عتيق » أن ممن خالفهم سيدي الشيخ عبد الحفيظ سلطان المغرب 
الأقصى 2 (الجامعة العرفانية) بقوله فيها بعد أن ذكر قول النظيفي بال منع والإعادة 
لمن فعله . 

ذكر ذا الحبر وانتصر له وعندي ے2 كلامه نظر 

قال : وممن » قال : بالجواز سيدي ومولاي العارف بالله أمير المؤمنين عمر بن 
سعيد الفوتي 4 بعض أجوبته . قال : إن المتيمم للورد والوظيفة إذا أقيمت الصلاة 
يفعل ذكره بتيممه للصلاة . أه . 

وقال : وأجاب السيد عبيده رحمه الله بأن التيمم الواحد يذكر به جميع الأذكار 
اللازمة وغيرها وأن الورد كصلاة النافلة 2 هذا الحكم » انتهى . 

قال : ذكره الشيخ محمد الآمين الفوتي مريد الشيخ ألفا هاشم 2 أجوبة مسائله : 
التي سأل عنه شيخه ألفا هاشم . فجمعها وسماها (سلاح التجانيين) انتهى . 
الصغير » ابن انبوجة الشنقيطي 2 (شهدة الجاني) بقوله : 
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وبتيمم فرض أو نفل أدى الأوراد » ولو تعددت كبعض الأوراد بتيممها . 

وقال شارحها سيدي محمد بن محمد الحجوجي الحسني رضي الله عنه : يعني أن 
من تيمم لفرض أو نفل » فإنه به الأولاد . ولو كانت له أوراد متعددة ‏ كما أنه إذا تيمم 
لبعض الأوراد » فإنه يقرأ به الباقي إن أراد » وما ذكره رحمه الله ب2 هذه المسألة هو 
المعروف ب طريقتنا » وذكر بعضهم أنه لابد من التيمم للورد بخصوصه » وهل لذلك 
مستند نصوص يعتمد عليها أو مجرد نقل ؟ والله أعلم . 

انتهى من ( تيسر الأماني شرح شهدة الجاني) أه . 

قلت : وأشار شيخنا الحاج عتيق إلى أن المتقدمين على هذه الأقوال الأخيرة » ولكن 
المتأخرين لما رأوا تأكد الأمر بالوظيفة جعلوها كالورد . وأعطوها حكم الفرائض . كما 
أعطوا الأوراد الاختيارية حكم النوافل » وقال : إنه يتمسك بقول المتأخرين » ويسلم 
للمتقدمين » وقال إنه لا لوم على من تمسك بقولهم ولا إنكار » لأنهم على هدى وبينة ؛ 
الاين مخضا من كاب ( عات الان ] . 

فإذا عرفت ذلك فإني أيها الأخ أميل إلى جواز الأوراد بتيمم الفرض » وإلى جواز 
قراءة الوظيفة بتيمم الورد : وإلى عدم جواز صلاة الفرض بتيمم الورد أو الوظيفة. 
وهو مذهب المتقدمين . 

ومن قلد المتأخرين فلا بأس عليه » ولا أقول لك خذ بكذا فهو أصوب , لأنني أرى 
الكل صواباً » واخترت إليه الفوتي وألفا هاشم وابن أنبوحة والحجوجي والسلطان عبد 
الحفيظ سلطان المغرب الأقصى . وسوف نعرض لهذا الموضوع 4 بحث خاص إن فسح 
الله 2 الأجل . 

فصل : ليكن ب علمك أنه يجوز لك أن تقراً جميع أوراد الطريقة التجانية بالتيمم: 
ولا فرق ب4 ذلك بين الوردين والوظيفة اليومية » وذكر هيللة عصر الجمعة » إلا أنك ك 
الوظيفة تبدل جوهرة الكمال بعشرين من صلاة الفاتح لما أغلق لآن الجوهرة لا يجوز 
لاحد أن يقراها بغير طهارة مائية . لان صاحبها اشترط ذلك لهاء ولا يقال هنا كيف 
جاز للمعذور المتيمم قراءة القرآن ‏ ولا يجوز له أن يقرا الجوهرة » فإننا نقول : إن 
القرآن هو كتاب المسلمين الذي لابد لهم منه » والذي لو منع المتيمم العاجز عن 


3 


النهج الحميد س 


استعمال الماء من تلاوته . لأضر ذلك به ولكان هذا منافياً لوضع الإصر والأغلال الذي 
هو سمة الدين الإسلامي . وليست جوهرة الكمال ولا غيرها من الأذكار والأوراد بهذه 
المنزلة » فالقرآن لشدة الحاجة إليه رخص ب قراءته للمتيمم ‏ وأيضاً فإن قوانين كل 
طريقة هي شروطها وقواعدها . ولا يسمى الشخص تجانياً . إلا إذا تقبل جميع 
الشروط بإيمان وتصديق وإلا كان ذاكراً ولا تجانياً . ومن الأذكار التي لا يجوز لأحد 
استعمالها بالتيمم : الفاتحة بالخاصية المعلومة عند آهل الطريقة . وهكذا قيل 2 
الاسم الأعظم المبني على الضم لمن عرفه . 

وأوراد طريقتنا هي الوردان والوظيفة وذكر هيللة عصر الجمعة » والأوراد 
الاختيارية لا تدخل ب مسمى أوراد الطريقة إلا بالقصد . 


ورد الصباح وورد المساء 
ات تنم 


بعد النية تتعوذ وتقراً الفاتحة الكتاب مع بسملتها ٠‏ ثم تقول : استغفر الله (مائة 
مرة)؛ وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (مائة مرة) بأي صيغة شتت . وأفضلها 

( اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق» 
والهادي إلى صراطك المستقيم › وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ) وإلا فهذه 
الصيغة أفضل عند آهل طريقتنا ‏ وهي : 

( اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ) ثم لا إله إلا الله مائة مرة . 

هذا هو الورد صباحاً ومساء » ولا يفرق بينهما إلا 4 النية فقط » فإنك 2 الأول 
تقصد ورد الصباح . و2 الثاني ورد المساء > ولا يجزي القصد إلى مطلق الذكرء بل 
لابد من تعيين الورد المقصود ذكره . 


الوظغة الومة 
الوظي ليومية , 


بعد التعوذ والبسملة والفاتحة فقط ‏ تشرع فيها قائلاً : 

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ( ثلاثين مرة ) وصلاة الفاتح 
(خمسين) ثم آخر اليقطين » ثم لا إله إلا الله ( مائة ) ثم سيدنا محمد رسول الله 
عليه السلام ( مرة ) ثم جوهرة الكمال ( اثنتي عشرة مرة ) ولفظها : 

( اللهم صل وسلم على عين الرحمة الريانية › والياقوتة المحتققة › الحائطة 
بمركز الفهوم والمعاني › ونور الآكوان المتكونة › الآدمي صاحب الحق الرباني » البرق 
الأسطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والآواني › ونورك اللامع؛ 
الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني ) .اللهم صل وسلم على عين الحق التي 
تتجلى منها عروش الحقائق » عين المعارف الأقوم » صراطك التام الآسقم . اللهم 
صل وسلم على طلعة الحق بالحق » الكنز الأعظم › إفاضتك منك إليكف إحاطة 
النور المطلسم ؛ صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه ) . 

والوظيفة تجب مرة واحدة بي اليوم . ومن لم يكن على طهارة مائية استبدل هذه 
الصلاة بالفاتح ( عشرين ) كما تقدم . ولا يجوز 2 الوظيفة غير صلاة الفاتح » وهي 
ساقطة عمن لا يحسنها حتى يحفظها » ثم يختم بقوله تعالى :#8 إن الله وملائكته 
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً 4 . 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . ٠‏ سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » . 


وك ¬ 

ذكر الجمعة 
چ دا 

يفتتح الذاكرون حلقة الهيللة بالتعوذ والبسملة والفاتحة والاستغفار بصيغة : 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ( ثلاثاً ) وصلاة الفاتح ( ثلاثاً ) 
ثم آخر اليقطين . ثم يشرعون ب الكلمة المشرفة . ولا يزالون على ذلك حتى تغرب 
الشمس وهم على هذه الحال فإذا غربت الشمس ختموه بقوله تعالى : # إن الله 
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً 4 . 

صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً : 

د سيحان ريك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين » . 

ثم يدعو الله الذاكر بما شاء متوسلاً بالنبي والأنبياء عليه وعليهم الصلاة 
والسلام» وبأصحابه رضوان الله تعالى عليهم ‏ وبسيدي أحمد التجاني رضي الله عنه 
وأهل طريقته » ثم يختم بالفاتحة . وصلاة الفاتح » وآخر اليقطين . ومن أحسن وأجمع 

( اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء.....) الخ . 

واستحب بعض المشايخ ختم الوظيفة بقصيدة العلامة ابن السائح . شرح ( منية 
المريد ) وهي : 

الله أكبر لا كبير لا سواه جلت محامده وعز سناه الخ . 


هل على المسافر سفراً طويلاً أو قصيراً أن يقرا الأوراد ؟ 

اعلم أن المسافر سفراً قصيراً كان أو طويلاً عليه أن يقرأ الأوراد اللازمة والوظيفة 
وما لا يشق عليه من أوراده الاختيارية » ثم إنه متى شق عليه الجلوس فعل جميع أوراده 
ماشياً » بشرط أن يكون ما يمشى عليه طاهرا » ويسقط عنه حيتكن استقبال القبلة ؛ 


ما لم يكن على جهتها ‏ وإن كان راكباً استبدل من الجوهرة بعشرين من الفاتح لما 
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أغلق: لأنها لا تقرأ على الدواب والمراكب والسيارات » الخ . وهكذا الأمر بالنسبة 
للفاتحة بنية الاسم لا يقرؤها الراكب بل يجب عليه تأخيرها إلى حين النزول » ويكره 
تضييع أوراده » سواء كانت فكرة أو عبرة أو نظرة أو عملاً بدنياً» كصلاة أو صيام 
وظفه هو على نفسه » او وظفه عليه شيخه من اجل السفر » ففي الحديث الصحيح عن 
عائشة مرفوعاً :«كان عمله ديمه» تعني رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«إن أحب الأعمال أدومها وإن قل» و2 رواية 
«أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه» ولا يعني هذا أن تعمل ب2 السفر مثل ما كنت 
تعمل بے البيت » لان هذا قد لا يمكن بسبب مشقة السفر ولانه نوع من التكليف بما لا 
يطاق . 

و2 الحديث « أيها الناس : خذوا من الأعمال ما تطيقون » فوالله إن الله لا يمل حتى 
تملوا» الحديث . ولكن تحافظ على ما تستطيع منها بقدر الطاقة ‏ وأهل الله إنما 

يسافرون لملاقاة الشيوخ والإخوان بقصد الزيارة والتبرك والتعلم والاستفادة 

والزيارة» كما قال ابن البنا السرقسطي : 


وكرهوا تضييعه أوراده كيف وقد جاء إلى الزيادة ؟ 
ومن يسافر 2 هوی النفوس فإنما يؤمر بالجلوس 


وللسفر آداب عند الصوفية . تركناها اختصاراً لشرط السائل » فلتراجع 4 أمهات 
كتب الطريق كالإحياء » والعوارف » والقوت » وشروح المباحث الأصلية وأما بالنسبة 
للعدد فيجوز الاكتفاء 2 السفر من عدد الفاتحة بالخاصية المعلومة على العدد الأقل 
أو الأوسط , ولا حرج عليك ب ذلك وأما الزيارة القلبية فلا يتركها من مشقة السفر 
لأنه يمكنه أن يفعلها وهو ماش » متوضئًاً . بخلاف الفاتحة والفاتح » بنية الاسم نفسه 
كما تقدم . 
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إذا قرأ المسافر وظيفته ماشياً على طاهر » فيندب له الجلوس عند السابعة » حتى 
يتمها جالساً . إلا لضرورة كخوف على نفس أو فوات رفقة » فيجوز له أن يتمها ماشياً: 
ومتى كان آمناً من هذه المذكورات كره له التمادي . وصحت وظيفته » قال النظيفي : 

بسابعة ندب الجلوس لختمها سوى لضرورة كفوت لرفقة 

ولو كان راكباً على سيارة أو طائرة أو باخرة أو دابة ب4 السفر » جاز له قراءة جميع 
الأوراد » حتى الوظيفة . لكنه يستعمل البدل إلا إذا لم يصلي العصر مثلاً وهو بك 
الطائرة فإنه يستطيع قراءة الوظيفة بالبدل كما مر دون ورده لأنه يشترط فعله بعد 
صلاة العصر والصلاة على الطائرة غير جائزة لعلوها على البيت » فعليه أن يؤخر إلى 
نزوله . وأما بالنسبة للدابة فإنه يقرأ وظيفته . حتى إذا وصل الجوهرة نزل » وإذا بلغ 
السابعة منها جلس كما تقدم . 


هل على المريض قراءة الأوراد ؟ وما تفعل الأنثى إذا حاضت ؟ 


ليس على المريض الذي يشق عليه الذكر والحائض والنفساء قراءة الأوراد » وهم 
مخيرون # قضاء الأوراد بعد زوال أعذارهم ويكتب لهم أجر ما كانوا يعملون زمن 
الصحة ؛ فقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يجرى عليه ب4 مرضه 
أجر ما كان يعمل صحته فقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا مرض العبد أو سافر 
كتب الله له من الأجر ما كان يعمل صحيحاً مقيماً . رواه البخاري وأحمد 2 المسند 
عن أبي موسى الأشعري . 

وأخرج ابن عساكر # ( تاريخ دمشق ) عن مكحول الشامي مرسلاً . إذا مرض 
العبد يقال لصاحب الشمال : ارفع عنه القلم » ويقال لصاحب اليمين : اكتب له أحسن 
ما كان يعمل » فإني أعل به . وأنا قيدته وجاز للحائض والنفساء قراءة الأوراد قياساً 
على جواز قراءة القرآن لما عند مالك » والله ولي التوفيق . 
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كيف يعمل من شرع 2 الورد فأقيمت عليه الصلاة ؟ 

إن من شرع 2 الورد أو الوظيفة فأقيمت عليه الصلاة › يقوم للصلاة وبعد السلام 
يتمم ورده أو وظيفته من غير أن يذكر شيئاً من المعقبات › إلا أن يكون متيمماً » فيجب 
علي أن يتيمم للصلاة » ثم إذا فرغ بنى على ما تقدم ؛ ولا يعيد التيمم بعد الصلاة : 
على ما نختار ويعيد على قول المتأخرين من علماء هذه الطريقة الغراء . وأما لوشرعوا 
جماعة ب الوظيفة عصر يوم الجمعة فرأوا أنهم لا يتمون إلا بعد الغروب » فلهم أن 
يدخلوا ‏ ذكر الجمعة ثم بعد الفراغ تقام لصلاة فيصلون مغربهم » ثم يتمون 
وظيفتهم بانين على ما سبق لهم › ولا يجوز لهم ترك الذكر بحال من الأحوال ولو أدى 
ذلك إلى قطع وظيفتهم » وجميع الأدعية التي ترتب على الصلوات يفعلها بعد إتمام 
ورده او وظيفته . 

هل يستفتح المسبوق ؟ أم يدخل 2 الوظيفة بمجرد حضوره ؟ الخ 

إن المسبوق إن كان # الوظيفة . يدخل مع الذاكرين بمجرد جلوسه » ولا يستفتح › 
بل يدخل معهم 4 الذكر الذي وجدهم فيه إلا أنه لا يعتبر الكسر › ولكنه يعتبر المرة 
التامة » كما لا يعتد المسبوق 4# الصلاة إلا بركعة تامة . وأما 4 ذكر الجمعة فلا يدخل 
معهم إلا بعد الاستفتاح . ثم يدخل معهم › والاستفتاح بما مر من : تعوذ . وبسملة › 
وفاتحة » واستغفار . وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتح ( ثلاثاً ثلاثاً ) 
وآخر اليقطين » ثم يدخل معهم . وأما إذا دخل 2 الحلقة ثم فرغ قبله › فإنه يستمر 
على حاله ولا يحتاج إلى استقبال القبلة › لان الاستقبال غير واجب عليه » بل يندب 
فقط للمنفرد . وهو 2 جماعة حكماً . وتكتب له وظيفته جماعة » ولقد شاهدت بجامع 
مدينة ( كولاخ ) يوماً سيدي ( علي سيس ) جاء مسبوقاً إلى الوظيفة فدخل مع الناس, 
ثم فرغ الناس قبله ‏ فرايته اتم ولم يستقبل القبلة ووجهه إلى الغرب كعادته . وانا كنت 
اسرقه النظر لهذه المسألة » ولقد جرى بذلك العمل ب2 زوايا بلادنا » وليس معنى هذا 
أن الاستقبال ممنوع أو مفضول . لا وإنما نريد أنه ليس بواجب , ولو فعله الإنسان 
استصحاباً للأصل فلا بأس عليه » فافهم ؛ وأما هل يعد المرة التي وجدهم فيها أم لا؟ 
فالجواب انه إن وجدهم ك اولها فدخل معهم فيها عدها . وإن وجدهم 2 اخرها 


ل 
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فآتمها معهم فلا يعدها . ثم إن المسبوق إذا فرغ من الجوهرة أتى بما فاته » فإن 
وجدهم 2 ( الفاتح ) فقرأ معهم (ثلاثين) منها , فإنه بعد الفراغ يأتي فقط بثلاثين 
من الاستغفار . ثم بعشرين من صلاة الفاتح . ثم # إن الله وملائكته يصلون على 
النبي »4 كما هو معلوم وليس عليه قضاء التعوذ والبسملة والفاتحة . لأنهم مندبون ب 
حق المنفرد بالوظيفة . ومن حضر افتتاحها جماعة . وقال بعض أهل الطريق على 
المسبوق 2 الوظيفة التعوذ والبسملة . 

ففي ( الفتح الرباني ) إن من وجدهم # الهيللة يتعوذ ويبسمل ثم يقول : لا إله إلا 
الله إلى أن يختم معهم ؛ أو بعدها وقبل الدعاء للحديث القدسي القائل :«من شغله 
ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل السائلين» . 

ورسم كيفية القضاء بقوله : بأن يقرا الفاتحة » ثم الاستغفار ثلاثين مرة ‏ ثم صلاة 
الفاتح خمسين » ثم يقول ( إن الله وملائكته) الخ » ويدعو بما شاء انتهى . قلت : وما 
قاله رحمه الله من جواز دخول لمسبوق مع الناس 2# قوله تعالى :ا إن الله وملائكته 4 
قبل قضائه ما عليه ليس العمل ؛ والمعمول به و اشتغاله بعد الجوهرة بقضاء ما عليه › 
ثم يقرا الآية الشريفة وآخر اليقطين . 

ولا كان أركان الورد التجاني كلها من القرآن ‏ وقارئ القرآن مأمور بالتعوذ استحب 
صاحب الفتح أن تفتح بالتعوذ والبسملة » وبدليل قوله تعالى :ا فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم* وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام . 

« كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو 
أجذم » روايات . وحسن ابن الصلاح رواية أبي داود . ومن ترك الاستفتاح 2 القضاء 
جعل لك مثل دعاء الاستفتاح 2 الصلاة فإن المسبوق لا يشغل به ولا يقيه بعد مفارقته 
للإمام إذا سلم » وهو الذي نختار . ونص عليه كبار آهل الطريقة مثل الشنقيطي 2 
( فتوحاته ) وقبله ابن السائح بقوله 2 المسبوق : ( أنه يذكر الوظيفة بحسب أعداد 
الذكر من حيث أدرك فإذا كمل الجماعة قضى ما عليه أي ما سبق به من الأعداد حتى 
ينتهي إلى حيث ابتداً معهم أي حيث أدركهم ) انتهى . 


وكذلك تفيده عبارة الجوسقي 2 ( السر الأبهر) حيث شبهه بالمصلي » فإن المصلي 


كك 
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يقضي فقط ما هو عليه من الصلاة لا ما ليس منها . 


ونص عليه الشيخ محمد الحافظ المصري ؛ والشيخ محمد بن عمر الشهير ب( سلغ) 
الكنوي . رحمه الله والإمام أبوبكر بن محمد الشهير (مجنيو) ب4 (النفحة 
الرحمانية) والشيخ عتيق رضي الله عنه 2 (إفادة المريد) وغير هؤلاء . 

كيف يذكر الجمعة المنفرد » ومن نسي حتى غربت الشمس ؟ 

إن المنفرد الذي له من الأعذار المشروعة ما يمنعه من حضور الناس » فله أن يذكر 
بعد صلاة العصر من يوم الجمعة ألفاً من الكلمة المشرفة لا إله إلا الله فقط ويجزئه 
ذلك ويجوز له على ذلك أن يزيد على ذلك مائة أو مائتبن إلى ستمائة بعد الألف » وإلى 
ذلك تنتهي الزيادة على الألف » ولم تحفظ الزيادة على ذلك عن الشيخ رضي الله عنه 
؛ والمهم أن تعلم اللازم من ذلك هو الآلف فقط وليس انتظار الغروب بمشروط ب4 حق 
الذاكر وحده . وإنما على الجماعة قبل الغروب بساعة فلكية . ولابد من اتصال ذ كرهم 
بالغروب » سواء ذكروا بعدد أو بغير عدد . والذي يبيح لك الذكر وحدك هو العذر 
الصحيح كالمرض والسفر أو عدم وجود الإخوان » ونحو ذلك » وأما من فاته بسبب 
شغل أو نسيان ‏ فليس عليه قضاؤه وهو المعتمد » واستحسن بعضهم القضاء › وليس 
عليه العمل ء وأما الأوراد والوظيفة فتقضى إذا فاتت أبداً وإن تكرر الترك عمداً أو 
سهواً . ووجه هاذ أن الورد صار واجباً بالالتزام » كالطاعة المنذورة : قال تعالى : 
«يوفون بالنذر ويخافون يوماً شره مستطيرا» . 


فالوفاء بالنذر من شيم المؤمنين الكاملين ‏ جعلنا الله منهم آمين . 


بي 5 0 
الأوقات التي قيدت بها الأوراد 
ب الأوقات التي فيدت بها الاأوداد ر 


ومما لابد من تناوله بالبحث 2 هذه الرسالة الأوقات التي قيدت بها هذه الأوراد . 

واليك تفصيلها بإيجاز : 
وقت ورد الصباح المختار 

الوقت المختار لورد الصباح هومن بعد صلاة الصبح إلى الضحى الأعلى › 
والضروري له من الضحى الأعلى إلى غروب الشمس ؛ وهو لمن شغل ب4 الوقت المختار 
: ويعتبر ب2 كلا الوقتين مؤدياً لا قاضياً : ويجوز تقديمه ليلاً لمن شاء ذلك بلا عذر » 
وهو أولى لفضيلة ذكر الليل على ذكر النهار » وكذا سائر أعمال البر . انتهى . 

وأول وقت تقديم الورد من بعد صلاة العشاء بقدر ما يقرأ القارئ خمسة أحزاب 
من القرآن وينام الناس . و2 (الإفادة) : من أراد أن يقدم ورد الصباح فليقدمه بعد 
العشاء بساعة قدر ما يقرأ القارئ خمسة أحزاب وينام الناس » انتهى . 

ويستمر وقت التقديم إلى طلوع الفجر الصادق » ومتى أدركه الفجر وهو 2 أثناء 
الورد وجب عليه إتمامه وأعاده ب وقته . ولوقرأه بعد الفجر وقبل الصلاة » ولو بعد 
الغريبتين وجب عليه إعادته ‏ لأن الترتيب بينه وبين الصبح بعد طلوع الفجر » أعني 
تقدمها عليه واجب وجوب الشروط . 

وفت ورد المساء 

الوقت المختار لورد المساء هو من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء الأخيرة › 
وضرورية من العشاء الأخير إلى طلوع الفجر الصادق ؛ وهولمن شغل # الوقت المختار, 
ويعتبر الذاكر ب2 كلا الوقتين مؤدياً لا قاضياً . ولو قرا ورد المساء بعد وجوب العصر , 
وقبل الصلاة وجب عليه أن يعيده بعد الصلاة . شأنه 2 ذلك شأنه 4 ورد الصباح . 
وإذا كان له عذر صحيح مترقب الوقوع 4 وقته يجوز تقديمه ليلا » بشرط تقديم ورد 
الصباح عليه » لأجل الترتيب » لا يجوز تقديمه لتعذر نهاراً : بل عليه أن يؤخره إلى 
الضروري متى صح العذر . و2 (الإفادة المحمدية) : من أراد أن يقدم ورد العصر فلا 


ل 
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يقدهة الا إذا كان له هذر ے الوقت فيقدمه ليا : 

وأما الأذكار الخاصة كالفاتحة بنية الاسم والفاتح وسائر ما يذكر بنية الاسم ؛ فلا 
يجوز ذكر شيء منها » بل يجب انتظار الصبح » وأما سر الزيارة فالأفضل تأخيره إلى 
الصبح لمن قدم ورده ليلاً » ولوقرأه ليلاً جاز وخالف الأولى . 


وقت الوظيفة 
أما الوظيفة : غاليوم كله لها وقت » وفعلها 2 الليل أحسن . وأفضل الأوقات لذلك 
بعد صلاة المغرب وقبل العشاء . وعليه استمر عمل الشيخ رضي الله عنه ولا يجوز 
تقديم الوظيفة ليلا إلا لمن يذكرها مرتين ب2 اليوم صباحاً ومساء » وأما من يذكرها 
مرتين » فيجوز له ذلك » ووقتها حينئَّذٍ هو وقت الورد » مختاره مختارها » وضروريه 
ضروريها » ولا يشترط الترتيب بين الورد والوظيفة › بل يجوز له أن يقدم أيهما شاء 
أولاً ومتى خرج وقتها وجب قضاؤها كالورد ‏ كما تقدم . 


وقت الهيللة يوم الجمعة 
أما وقت هيللة عصر يوم الجمعة المختار » فمن بعد صلاة العصر » وقبل الغروب 
بنحو ساعة فلكية من ذلك اليوم . ولابد من اتصاله بالغروب إلا للمعذور المنفرد › 
فيجوز له أن يذكر العدد المتقدم ذكره وينصرف إلى شغله ء ولا يقضي ذلك إذا فات : 
واستصفيق الكتسوسى قفا ووجه يأ ذلك مذ فازكه عند ] ».اما السنامي أو اندوز 
عذراً شرعياً فلا وقيل على ظاهره ؛ والمشهور الأول . 


أحكام السهو 


أما من شك : هل نقص أو زاد 2 ورده 5 فإنه يبني على اليقين » وهو الأقل » ثم 
يستغفر الله بصيغة الورد ( مائة مرة ) بعد الفراغ بنية الجبر . وكذلك الحكم إذا 
تحقق التقكن أو الأقيان بالنقص . 


2 
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وكذلك من نكس سهواً بأن بدأ ورده بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو 
الهيللة أولاً » فإنه يلغي ذلك ويبدأ بالاستغفار » ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم الهيللة وبعد فراغه يجبر بمائة من الاستغفار . واما الجماعة بج الوظيفة 
فمتى تحقق النقص لديهم بے أي ركن من أركان الوظيفة أتموه » ومتى وقعت لهم 
الزيادة ألغوها . وأما لولم يتحقق لديهم النقص » فلا يعتبرون به إذ لا سهو على ذي 
احا 

ثم إنه يجب على من تحقق تنبيه المقدم أو الإخوان ليلغوها » وأساء إن لم ينبه 
المقدم او الإخوان . ولو كان يخاف سطوة المقدم فإنه إذا لم يقبل المقدم النصيحة من 
إخوانه فهو ناقص لا يستحق هذا المقام فوجب على من معه الانتقال إلى من هو اكثر 
امانة ونصحا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وأما لو عارضه الإخوان بسبب نصيحة 
فعلية أن يهجرهم إلى جماعة أخرى أكثر صدقاً ب السلوك » والوظيفة صحيحة على 
جميع الاحوال » والمنفرد 4 الوظيفة حكمه 2 سهوه 2# الورد من البناء على اليقين 
واللجبن والقاء اتكس .و الشاف ے السب كفده . 


الميطلات 
يبطل الورد بتعمد الزيادة أو النقصان أو التنكيس . وبالآكل والشرب » ما لم يقل . 
جداً » وبقصد رفضه أثناءه » وباللحن والإسراع المخل » وبالقهقهة بصوت » وبالنوم 
الثقيل . وقالوا يبطل كذلك بالالتفات الكثير ‏ إلا لنحوخوف , و ذلك نظر لان الهدوء 
شرط كمال فتبصر . ومما يبطل به الورد : فعل ما تبطل به الطريقة . كالزيارة » ونية 
الترك » والجمع » والردة » أعاذنا الله من الجميع . 


المكروهات 
والتفكير ب أمور الدنيا . وقراءة الأوراد مع نوم خفيف » فإن قرا وشك بنى على اليقين. 
قال السيد عبد الله ابن الحاج إبراهيم العلوي ب (رشد الغافل) 


ا 
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ولا يجوز عندها التكلم ولا التلهي لا ولا التبسم 

ولا التلفت ولا التوسم ال حاضر ولا صراخ يفهم 

ولا التنحنح ولا التحرك بكثرة إن كان تركاً يملك 
المستحيات 


الجلوس كالصلاة كما تقدم عند سابعة الجوهرة . ونشر ثوب طاهر عند قراءة 
الجوهرة » وينشر 2 آخر ركن الهيللة » ورفع الأكف ب المرة الأخيرة منها . ورفع الأكف 
بالدعاء . والإسرار به » ومسح الوجه بهما 4 آخرهما . ويجوز مسح الصدر بهما 
كذلك بلا كراهة » وهكذا © الورد والهيللة » ومصافحة من على اليمين واليسار ء 
واتخاذ السبحة لضبط العدد » ومتى فرغ وضعها 4 جيبه . ويكره وضعها 2 العنق لأنه 
من فعل المتظاهرين بأعمالهم وروي عن الشيخ رضي الله عنه أنه يعقدها 4 تكته 


ستراً لها . 


فصل 
2 الأخطاء الأساسية +2 أهل الطريق 

من الأخطاء الأساسية 2 أهل الطريق اعتقاد بعضهم أن هناك أشياء تحرم لأهل 
الطريق وتحل لغيرهم » وأن هناك أشياء تحل لهم وتحرم على غيرهم من المسلمين. 
وهذا ممالا يحل اعتقاده » ولا يجوز لأحد العمل به » بل ما نصت الشريعة على حكمه 
تحريماً أو كراهة أو إباحة . ولا يجوز لمدعي سلوك طريق الآخرة رفض الحق » وعدم 
قبوله إلا ممن يواليه . فإن هذه مصيبة عمت بها البلوى » حتى أدت الحال ببعضهم 
إلى رد الأحاديث والنصوص لإرضاء من يوالونهم ممن يجهلون السنة ويعاندونها , 
ويزعمون أن ( المريد لا اختيار له إلا فيما يختاره له شيخه ) وهذا حق » ولكن أريد به 
باطل » فإن شيخ المريد التجاني هو الشيخ التجاني » كما نص عليه شيخ الإسلام ب 


كك 
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الكهات من اشد أهل اتةه سكا بالستة واتاعا لآذاب الثبىئ عليه اتستاذة 
الله عنه » بسيب تمسكه بالسنة المحمدية . ولقد تحمل 2 سييل ذلك يكل همة 
واستبسال أبشع أنواع الأذى وأشدها . وكان رضي الله عنه مثال الصو المجتهد › 
والسني المتشددة ومن يدعي اتباع هذا الإمام ثم يترخص ئ رد الأحاديث وأدلة 

الشريعة لأنها تخالف هواه فقد ظلم نفسه » والمقدمون أشد اتباعّلقْ هذا من 
المريدين: إذ لا يشذ مريد عن الأصول إلا بشذوذ مقدمه , فعلينا جميعاً بالاتباع وترك 
الابتداع . وإليك رسالة كتبها شيخ الإسلام مولانا الشيخ الحاج إبراهيم ابن الحاج 

عبك اللة إنياس:: إجابة لبعطن أسغثلة المتقدهين > هى سوف تكشت حقيقة هذه 
الطريقةء ومدى صلتها بالكتاب والسنة 2 وهي كما 2 كتاب ) مطرب السامعين 
والناظرين ) : الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أفضل المرسلين » وآله 
وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين . 


#قل هذه سبيلي أدعو إلى الله » على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا 
من المشركين» 

وبعد : فإن طريقة الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه التي لقننا إياها 
أصحابه الميامين . ونشروها 2 العالمين . وأيد الله بها الإسلام 2 أقطار عدة . هي 
الأذ كار الثلاثة : الاستغفار . والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة ؛ ولا 
إله إلا الله » وقد أشبعنا الكلام فيها و2 التصوف بوجه عام 4 غير ما كتاب » ومن 
شاء أن يراجع تذييل كتابنا ( كاشف الإلباس عن فيضه الختم التجاني أبي العباس ) 
ففيه مباحث علمية 2 الموضوع . وهي من فضل الله علينا وعلى الناس » وقد عرف هذه 
الطريقة أحد أكابر رجالها » وهو شيخ الإسلام بالقطر التونسي سيدي إبراهيم بن 
عبد القادر الرياحي المتوفى سنة ١١١٠ه‏ تعريفاً موجزاً فيه الغنية والكفاية » وأنا أنقل 
جواهر حروفه من خط يده مباشرة من صورة شمسية لإجازة كتبها الشيخ الرياحي 
عام ١١١١ه‏ للشيخ أبي العباس أحمد ابن الشيخ سيدي الطاهر الطليفي أفادني بها 
علامة تونس ومفتيها فضيلة الشيخ محمد الفاضل ابن عاشوراء » أطال الله بقاءه 


آمين. 
|“ 
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قال الشيخ الرياحي رضي الله عنه : الحمد لله . هذه طريقة شيخنا أبي العباس 
التجاني رضي الله عنه » يقول بعد الاستعاذة والبسملة : أستغفر الله ( مائة مرة ) ثم 
الصلاة على النبي صل بأي صيغة لكن بصلاة الفاتح لما أغلق أعظم لما فيها من 
الثواب العظيم » وهي : ( اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق 
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره 
العظيم) ( مائة مرة ) . ثم لا إله إلا الله ( مائة مرة ) هذا تقوله بعد صلاة الصبح› 
وتقول مثل ذلك بعد صلاة العصر » وذلك قوله تعالى : # بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين * . 

ويلي ما ذكر وظيفة تقولها ب2 الأربع والعشرين ساعة (مرة واحدة) أي ساعة 
تيسرت » وهي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم (ثلاثين مرة) والصلاة 
المذكورة (خمسين مرة) ولا إله إلا الله (مائة مرة) وجوهرة الكمال ( اثنتي عشرة 
مرة) وهي ( اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية . والياقوتة المتحققة الحائطة 
بمركز الفهوم والمعاني » ونور الآكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني . البرق 
السطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني » ونورك اللامع الذي 
ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكاني ؛ اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى 
منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم . صراطك التام الأسقم ؛ اللهم صل وسلم 
على طلعة الحق بالحق » الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى 
الله عليه وعلى اله الصلاة تعرفنا بها إياه) . تلك هي الطريقة التجانية . ومن 
شروطها المحافظة على الفرائض والعض عليها بالنواجذ وآكدها الصلوات الخمس 
بالطهارة المائية . وبإتمام أركانها . وهو المقصود بالإقامة التي أمر الله بها . 

#وأقيموا الصلاة» وأدائها 4 جماعة سنية غير مبتدعة # وأركعوا مع الراكعين» 
وأن يؤديها ب وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) وبخشوع < قد 
أفلح المؤمنون الذين هم 2 صلاتهم خاشعون) . 

وزيادة على هذه الفرائض يؤكد على التجاني أن يكون قوي الصلة بالقرآن » تلاوة 
ودراسة وتأملا » فإذا كان يحفظ القرآن فليجتهد لختمه 4 كل أسبوع مرة › وإن 


لك 


النهج الحميد س 


استطاع أن يختم 4 كل ثلاث ليال فذلك الأكمل ولا غرو » فإن أفضل ما يتقرب به إلى 
الله تعالى كتاب المبين » كما # الرؤيا التي رآها أحمد بن حنبل رحمه الله » وأما من 
لم يقدر على تلاوة الثلث كل يوم » ولا على تلاوة السبع » فلا أقل من تلاوة حزبين كل 
يوم » أو تلاوة ما تيسر » ولو بضع آيات . 

وتعاليم الطريقة تقتضي بتعمير الأوقات بذكر الله تعالى » وأفضل الذكر ما جاء ب 
الذكر الحكيم » كالباقيات الصالحات » وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ومن أفظيلة ايها للا اله اك الله وعدم لا شريات له ذير كل ضلاة كا هو 
معروف » وعلى وضوح هذا المنهاج ‏ ومع كونه ب2 الحقيقة منهاج الكتاب والسنة إلا أن 
بعض الناس انتقدوا على السيد الحاج على حرازم مؤلف ] جواهر المعاني [ء لأنه أفاض 
4 ذكر فضائل هذه الطريقة ومناقب أهلها بما لم تحتمله حوصلتهم فأنكروا » وبالغوا 
حتى أنكروا على الشيخ أحمد التجاني نفسه » وهو الذي أعلن للدنيا قوله المشهور : 
(إذا سمعتم عني شيئاً فزنوه بميزان الشرع . فما وافق فخذوه » وما خالف فاتركوه ) 
وهو قول لم يدع مجالاً للمنتقد بوجه من الوجوه » وكنت أعلق على هذا الإعلان بقولي: 
إن الشيخ التجاني رضي الله عنه الذي أمر أتباعه بالتعلم والتبحر 2 العلم ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . لأن الوزن بميزان الشرع » ورد الأمور إلى الله ورسوله لا 
يتأتى إلا من متعلم » فالتجانية بناء على ذلك طريقة علم وحكمة ؛ وإن من اتبع الشيخ 
التجاني ثم ارتكب بدعة ضلالة فما جنى إلا على نفسه » وأما الشيخ التجاني فقد 
برئت ذمته بهاذ الإعلان التاريخي الذي أيده سلوكه رضي الله عنه » وسائر تصرفاته 
التي مبناها ومعيارها السنة المحمدية » كما شهد بذلك الخاص العام » فإذا فهمت ما 
جاء ‏ هذه الرسالة فإني أتوجه إليك أيها القارئ معتقداً كنت أو منتقداً » بأن كل ما 
كتبه ابن مايابا الحبكني والبكاي الكنتي » وعبد الرحمن الأفريقي , والمرزوقي » وتقي 
الدين الهلالي . وأذنباهم # نيجيريا وخارجها من العملاء المشبوهين ضد هذه 
الطريقة التجانية كله كذب وافتراء ووجوده ب2 تلك الكتب لا يمثل عقيدة من أتباع هذا 
الشيخ الجليل ذلك لأن الذي يذكره أتباع هذا الإمام ليس فيه شيء من تلك التقولات. 

وأما غلاة الأتباع أمثال راقم السم الزعاف فضررهم على الطريقة أشد بكثير من 
شرن أولك اللتكريق اليهود: أو المتكريخ العملاء الآذناب ذلك لأن هن نظر إلى حماشة 


كك 


النهج الحميد س 


هذا الإنسان للباطل ظن أنه يدين بغير الإسلام ولعلمنا بأنه لا يمثل إلا نفسه 4 ثورته 
تلك الظالمة لذا نبهنا على ضلاله 2 هذه الفصول ؛ إذ أن من اعتقد أن شيئاً ما أفضل 
من القرآن أو توقف 4 أفضليته المطلقة على جميع الكلام فقد كفر بإجماع المسلمين 
وأهل هذه الطريقة بريئون منه ومن ضلالاته . 

وها أنا أثبت هنا أبياتاً جميلة من الزجر » نظمها أوحد زمانه علماً وتقىّ وعدلا 
وورعاً آخر القضاه العدول العلامة السيد محنصن بابه الديماني ناصحاً » ومبيناً 
محاسن هذه الطريقة ؛ أعلى الله 2 الخافقين منارها » قال : 


الحمد لله الكريم الهادي 
فشاكل الحنيفة البيضاء 
ثم أسلم كما أصلي 
من بلغ الوحي كما قد أمرا 
وآله وصحبه الهداة 
وكل من تبع بالإحسان 
وبعد : فليعلم قريب وبعيد 
قد أفرطت طائفة المجان 
نهوا عن الطريق من أرادها 
أليست الأوراد ذكر الله 
والله قد أمره بالإكثار 
ولم يخص وصفه أو نوعه 
إذ كل ما جاء بلا تخصيص 
وأنكروا جوهرة الكمال 
وجهلوا شمول الأمر بالصلاة 
ولم تزل أقطاب الأولياء 


قدوتنا لأسه ل الأوراد 
لوه سا كيدا اض ا 
على النبي الخاتم المجلى 
فخّص بالسر وأفشى المظهرا 
إلى طريق الرشد والنجاة 
طريقهم كشيخنا التجاني 
أن الموفق لها هو السعيد 
إذ أنكروا طريقة التجاني 
وأنكروا لعالم أورادها 
والنهي عنه منكر يا ناهي 
من ذكره يا منكر الأذكار 
فلا يكون منه شيء بدعة 
كان على العموم ب المنصوص 
لوصف هذا الدين بالإكمال 
على النبي فكل صيغة صلاة 
تأخذ عن إمام الآنبياء 


بعد منامه علوم السر 
وصافح السيوطي عند القاهرة 
ونسبوا لشيخنا التجاني 
لجهلهم ورود هذا الورد 
وأنكروا كون الثياب تنشر 
وأنكروا كون النبي يحضر 
قن كشن الصديق للجلاكك 
ومع ذا فأبلغ التعظيم 
ولم يقل لوجاءنا يقينا 
وأنكروا الجهر والاجتماعا 
جرى على ذلك مد أعصار 
ووقع بالإجماع بعد الخلف 
قد وزنوا أحكامهم بالطبع 
وكل ما لاءم طبعهم فحق 
فلم يروا لحجة يردون 
علام لا يخشى الذي قد صدا 
فعمر لا يأمن النفاقا 


أعاذنا الله بحسنى دائمة 


كالشاذلي 4 أخذ حزب البحر 
بيده : يد النبي الطاهرة 
أن نسب الرسول للكتمان 
24 نص الآيات بغير رد 
صلاتنا لأجل علم يقصر 
ذكر ذاك صاحب الحبائك 
من اكتفى بالظن والتوهيم 
لكنت أفرش له الجبينا 
للذكر وهو جائز إجماعا 
شمرقا وغويا فمل الأمصار 
فيه فجاز اليوم دون خلف 
ولا يرون وزنها بالشرع 
وما يخالفه فباطل زهق 
وربهم عن ذكره يصدون 
عن ذكر رب كونه مرتدا ؟ 


النهج الحميد س 


وقد طالعت جزءاً قيماً ألفه العلامة القاضي الشيخ أحمد سكيرج سماه ] جناية 
المنتسب العانى فيما نسب الى الشيخ التجانى من الكذب [ وهو كتاب كثير الفائدة 27 
بابه » وعسى أن يجد طريقه إلى المطبعة قريباً بإذن الله . انتهى . 

وقد انتهت هذه الأجوبة 4 آخر شهر ربيع الأول عام ١9؟1ه‏ . والله جلت قدرته 


ا 


النهج الحميد س 


هذه قصيدة طيبة لأحد أبناء الشيخ هو قطب السودان فضيلة الشيخ / موسى 
عبد الله حسين '' المرشد العام المساعد والاآمين العام لجماعة النهضة الإسلامية 
العالمية بالسودان '' يمتدح فيها بما أفاض الله عليه شيخنا شيخ الإسلام وسعادة 
الإمام العارف بالله الشريف إبراهيم صالح رضي الله عنه . 


طرقت سحيرا وارد الخلاق 
دلفت رويداً والقلوب تمايلت 
زانت بواكفها الرياض تخلخلت 
شمس المغارب بالمعارف زرجمت 
أم نفحة الأنوار والأسرار من 
من حضرة القطن القريد أمافثا 
شيخ المشائخ بهجة الأكوانيا 
ماء الحياة وكوثر ومطلسم 
بحر المعارف والعوارف كلها 
جود الحقائق وارث ومطمطم 
طب القلوب وللصدور جلاءها 
قطب الزمان فليس يوجد مثله 
موحوت ا براميم أجل الصالح 
بدر تجلى عن طلاسم غيبه 
ليس اللجين برونق 4 منظر 


ألمم بشيخ الكل لاتك وانياً 


كك 


من حضرة المولى الكريم الباقي 
شغفاً بها لم يبق منهم باق 
وتبسمت بزهورها الفتاق 
وتكشفت بالن ور والإشراق 
تلقاء يروة سمسم العشاق 
ذاك الشريف السابق السباق 
نور الزمان وزمزم المشتاق 
هومرهم هو بلسم الترياق 
شوك الزمان مدد الأشبواق 
صرف اللباب ومنتهى الذواق 
نور العيون وأثمد الأحداق 
شرقاً وغرباً نوره بساق 
يا شيخنا يا بهجةالآفاق 
سر المهيمن كيميا المهراق 
عين العيون وعلمه دفاق 


2 حبه هوفائق الفواق 


أكرم بفرد قد تنفس فجره 
سر الوصول وذاك نجل الصالح 
والناس بين مصدق ومجمجم 
جاء البشير بنفحه ونصيحة 
أعني الشريف الجد من خلفائكم 
نال المكارم والمفاخر تالداً 
بذل الجواهر من بحار علومكم 
أهلاً وسهلاً مرحباً بقدومه 
إني مريد قد أتيت مهرولاً 
وبشارة ملموسة يا سيدي 
فتحاً مبيناً ثم علماً نافهاً 
ثم الصلاة على النبي وآله 
وعلى التجاني الختم ألف تحية 


ما فال وهب م ا 


4 مشهد خضعت له الأعناق 
وهو الشريف الفاتح المفلاق 
أنواره عمت على الآفاق 
ومنبهاً بالعهد والميشاق 
وملازم للباب بالأطراق 
بمحبة وبهمة خراق 
وفيوضكم من وارد نساق 
ولقولكم بالسمع والأطراق 
أرجو رضاكم ظلها خفاق 
هل انثنى بالبشر واستنشاق 
وماك سشوغابة اشاق 
نو الج الصبادق الخد 
سر التجلي حضرة الأطلاق 


طرقت سحيراً وارد الخلاق 


فضيلة الشيخ 


موسى عبدالله حسين 


النهج الحميد س 


ما يلزم المقدم من النصيحة 

الأدب الواجب بين المريد والمقدم 

نزاهة المقدم وحرية المريد 

أدب الإخوان بعضهم مع بعض 

حقيقة الطريقة التجانية المحمدية 

شروط الورد 4# الطريقة التجانية 

شدرؤاظ الطريقة العامة 

روط اة 

شروط الكمال 

حكم قراءة المتيمم للفرد أو النفل للورد أو الوظيفة 
ورد الصباح وورد المساء 

الوظيفة اليومية 

ذكر اله 

هل على المسافر سفراً طويلاً أو قصيراً أن يقرأ الأوراد 
هل على المريض قراءة الأوراد ؟ 

( وكيف يعمل من شرع 4 الورد فأقيمت عليه الصلاة ) 
هل يستفتح المسبوق 9 

كيف يذكر الجمعه 

الأوقات التي قيدت بها الأوراد 
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